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سلمان الفارسى 

طلب مدرّس الربية الييّة من تلاميذه » أن يقوموا بعمل 
بحث عن « غزوة الخندق » ويقدموه إليه بعد أسبوعين . 

تکاسل التلامیذ » ول ينشطّ منهم أحذ لاعداد البحث 
الطلوب , ما عدا أحمد فقد أخذ الوضوع مأخذ الجد. 
واهتم بإعدادٍ بحث واف عن الوضوع » فذهب إلى مكتبة 
الدرسة واطّلع على كثير من الراجع » حتى اكتملَ له 
بحث واف شاملٌ عن « غزوة الختدق » . 

وفى الوعد. اخدّد لتقديم البحوث , ظهر أذ أحدا من 
اثلامیذ لم يفم باعداد البحث الطلوب ‏ الم الا مد . 
ففضب الدرّس علیهم لتكاسلهم وتوا كلهم » وقال شم : 
يجب ألا تعتیدوا فى اسْتذکار دروسکم على أسلوب 
الحفظ والتلقین » فان ما تحفظونه اليومَ عن ظهر قلب ۰ 
متسوئه بعد وقت قلیل . أا المواذ ی تبون فى 
البحث عنها , وتجمعونها بأنفسكم » فلن تتسَوّها أبذا 
مهما طالَ عليها الرّمن . 


ثم قال هم : ستكون جانزة الوق هذا الشهر من 
نصيب أحمد . هيا يا أحمد قم واعرض على ژملانك ما 
أعددته عن غزوة الخندق . 

قال أحمد : شكرًا لك يا أمستاذ » وأرجو أن تسمح لى 
أن يكون عرضى لأحداث غزوة اخندق » من خلال قصّة 
حياة أحد الصْحابة, وهو سلمان الفارسی . فقد أعجبت 
فى أثناء إعدادى للبّحث المطلوب » بقصّة حياة واحد من 
صحابة رسول الله قرب » وهو سلمان الفاريئ » 
فدفعنى إعجابى به لأ تع سبرته منذ أن كان غلاما 
صغيرا وحتّى وفاته . 

قال الأستاذ محمد 
ونشاطك . 

وبدأ أذ يحكى قصّة حياةٍ سّلمان الفارسی فقال : نشا 
سلمان فى « أصبّهان » ببلاد فارس ‏ وكان أبوه رئيس 
القرية وأغنى رجل فيها . وكان سلمان أحبٌ إليه , 
فكان من خوفه عليه بس فى البيت كما تُحيّس الات . 


يا بْتَىّ » وأحبىّ فيك ذکاءك 
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وكان سلمان - مثلَ كلّ آهل فارس- يذ انار » وقد 
أخلص فى عبادة التار حتّى أوكلوا إليه أمرّها ليتعهّتها 
بنفسه حتى لا تَطفِىَ أبدا . وكان لأبيه ية كبيرة دب 
عليه أموالا كثيرة , وكان يَعسى بها ويُشرف عليها بنفسيه . 

وحدث ذات يوم أن انشقل أبوةٌ عن الهاب إلى 
ضیفیه » فارسل سلمان ليرغى شنونها بدلا منه . وفى 
طريقه إليها مر سلمان بکنيسة للنصارّى » ومع أصوات 
صلواتهم تبعث منها فاعجته » ووجذ أن النصرائيّة أفضل 
من عبادة الثار الى يدها أبوة وأهله . وعلم أن اصل 
دين اللصاری فى بلاد الام » ونسی سلمان نفسَةُ 
ومكث في الکیسَة حتی غوبت الشمس . 

وقلق عليه أبوه لتأخره فبعث من يبحت عه . وعندما 
لنصرائيّة » وقال نها فى 
رأيه افضل من عباةة انار » وأنه فک فى اغتاقها . 
وخشئ أبوة أن یل ابشه GT‏ دينا آخر » 
فحبسّه فى الدَار وقيّد رجلیه بقید من حَديد . 


حضر سلمان حدّث أباه عن ١‏ 


0( 
وعرٌ على سلمان أن يَحولَ أبوة یته وب این الجَدِيدٍ 
الّذى أحبّهُ وفكّر أن یمه , فبعث إلى الصارّى يقول 
لهم: إذا قدم عليكم ركب متب 
فاعلمونی . فعندما وصلت إلى آصبهان قافلة 
بلاد الشّام » تحايل سلمان على یوده فکسرّها , وفرٌ 
يبحت عمّن يُعلَمُه مبادئ النصرانية » 


هنا سل احذ التلامید المدرّس : أترك سلمان أباة وقَومّه 
وحياةً ارف الى كان يَحياها » وهرب من كلّ ذلك 
لبحث عن تعلّم دين جديد ! 
رذ عليه هد بقوله : نعم , وأطلق على سلمان لقبّه 
اذى غرف به : « الباحث عن اخْقيقة » » فقد أمضّى 
جل منين غمره وهو یبحث عن الّین الق اذى ترتاخ 
إليه نفسّه » وعمن یعلمه إياه . 

وفی بلاد الشّام تعرّفَ سلما إلى راعی الكيِسَة » 
وأقام عنده ليخدمّه ویتعلم منه . ولكنٌ راعی الكنيسَة هذا 
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كان فاميدا » یطن خلاف ما يُظهر , فكان یت الاس 
على ذفع العُدقات ea‏ منهم » ثم كيز ما يجمه 
لنفميه » ولا يق منه شیا فى سبيلٍ الله . 

وقد كره لمان ذلك الرَاهب وأبغضّه » ّى انه عندما 
مات واراد ام يدوه , آخبرهم بحقيقة أمره » 
وأرشدهم إلى الکان الذى یخفی فيه آمواله . فوجدوا عنده 
سبع قدور مُملوءةً بالدّهب والفِصّة . Da‏ را ذلك 
الک قالوا : واللّه لا ندفنه . فصلبوه ورجموه بالججارة . 

Ca‏ الفاسدٌ فى منصبه › راهب آخر 
كان أحسن مثال للصّلاح والورع والژهد » فأحبّه سَلمان 
وتبعه وتعلّم منه الكثر . وحین أشرف الرَاهبْ الزَاهدُ على 
الوت » أرشد سلمان إلى راهب صا فى الوصیل , اذى 
حين وافته المنيّة آرشد سلمان بدوره إلى راهب صاخ فى 
نَصيين . وهكذا تتفل سلماث من بلد إلى بلد » يسقى 
وراء العلم والدين . 

إلى أن كان بعموريّة » فقال له راهيها وقد حضره 
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الوت : والله يا یی لا اعلم أن أحدًا من الناس بقىَ على 
ظهر الأرض مُستمسيكا با كنا عليه من صدق الإيهان . 
ولکنی أعلم آنه قد أطلٌ زمان يخرج فيه بارض العرب بى 
یت بدين إبراهيمَ الخليل » جر من بلده إلى آرض 
ذات حرتين - والحرُةٌ أرض ذاتُ حجارة سود تخِرة أى 
مُفسّتة وله علامات لا تخفى , فهو يأكل اهَديّة » ولا ياكل 

الصّدقة » وبين کیفیه خاتم ال فإذا رأيتّه عرفته . 
ومنذ تلك اللّحظة عرف سلمان أن وجهته فى الحياة 


أصبحت - دون غيرها ‏ بلا العرب . 

وعندما وفدت إلى غموريّة قافلة بها بعض تجار المرب 
من قبيلة كلب ؛ قال هم سلمان « املونی معكم إلى 
آرض العرب » » ودفع هم مقابل أن يحملوه معهم بعص 
بقرات وغنیماتٍ كانت له . ولكنهم سَرعان ما غدروا به 
عند وادى القُرّى » وباعوه رقیقا لأحد اليُهود » الُذى باعه 
بتوره إلى ابن عم له من بنی فرظ . 

وما أن رای سلمان یشرب بغیتیه » حتی یقن آنها 


(3) 

الأرض الموعوةةٌ الى مسيُهاجر إليها ای ارتقب . 
ومكث فبها يتنر فدومه لها على أحرّ من حمر . 

قال الأستاذ محمد : ران يا ولدى !استمرٌ فى 
قِصّتك , فقد درست شخصيّة سلمان وعرّضتّها عرضا 
بَسيطًا مُسْوَّقًا » بارك الله فيك ! 

وراح أحمد یکمل قصته فقال : وكان رل عهد سلمان 
بالرُسول ‏ صلی الله عليه وسلم - حين كان يعمل على 
رأس تخلة لسيّدِه » وكان يده يجلس تحت النخلة » فأقبل 
اب عم لسَّدِه وقال : قاتل الله بسى یه س الأوس 
والخَزرّج - فاهم مُجتمعون الآن بقباءَ على رجل ادم 
ایهم الیو من مكة » يزعم أله نى . 

وصلت هذه الكلمات إلى أذن سلمان » فدارت به 
الأرضْ القَضاءُ حتی كاد يسقط فوق سيّده » ونزل 


مُسرعا يُستفمير عن الأمر » ما أغضب سيّده عليه . وكان 
نصيبّه صفعة قويّةَ على وجهه . ليعوة إلى عمله . 
وفى مساء اليوم تفميه » ذهب سلمان إلى قُباءَ وأخذ 
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معه بعض مر » وقال ی - صِلَّى الل عليه وسلّم ‏ : 
بلغنی نك رجل صاخ » ومعك أصحابٌ عُرباءٌ ذوو 
حاجّة » وهذا شىءٌ كان عندى للصّدقة » فرأيئكم أحقّ به 
من غيركم . 

فأكلوا جميعا ما عدا لول - صلی الل عليه وسلّم ‏ 
فاه لم يأكل منه . قال سلمان فى نفسيه : هذه واحدة ! 

وعاوّد سلمان ذلك مرّة أخرى » فذهب إلى یخرب 
وحمل معه بعض الثم » وقال : إلى رایشك لا تاکل 
الصّدقة » وهذه هَديّةٌ أكرمتك بها . 

فاكل منها الرُسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ وامر 
أصحابه فأكلوا . 

فقال سلمان فى تفسيه : وهذه الانّة ! 

وبقى خانم البرّة بين كيقّيه , اذى ما أن رآه سلما 
حتى أكب على الرّسول یله . وأعلنَ إسلاه بين يديه . 
二‏ بين سلمان وبين شهود غزوتی در وأخد . 
فلم یشهذخما . فقال له الرتسول ‏ صلّی الله عليه وسلّم ‏ 


»0 
ذات يوم : كاتب سيّدَك حتی يُعبقك . 
فكاتبّ سلمان ميّده على لائمانة نخلة » يُحييها له 
اقفر - الفرة تقرس فيها قسيلة ال وارسین 
وآمر ابی - صلی الله عليه وسلّم ‏ أصحابّه أن 
يُعاونوا أخاهم » حتی أكرمه اللَّهُ وأعتقه سيّذّه وعاش 
مُسلِما خر ؛ وشهد مع الرُسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
غزوة الخندق , والشاهد كلها . 
هنا وقف أحد اللامیذ وقال : إن سلمان واللّه ام 
للإمثلام ولصحبّة الرّسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقد 
بذل من هد والتعب الكثير » وعائی من الق وال إلى 
أن وصل إلى بر الأمان » واستطاع أن يُعلن اسلامه 


ویستعید خريّته . 

واستمرٌ أجمد فقال : ونصل فى قِعنّيسا إلى غزوة 
الخندق » ونعلم جميعًا أن بعض زعماء بهود بنى التضیر » 
قاموا لحرب السلمین وذغوا فریشا للخروج ؛ وجمعوا 
قبانل غطفان وبسی مُرّة وبسى فزارة » واتفقوا على أن 


CT 
أن یلتقوا جمیفا فى‎ DLP » يخرجوا سرب مُحمّد‎ 
. المكان والژمان الْمحدَدَيْن‎ 

وشاور الرُسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ أصحايّه فى 
الأمر - فلا قبل هم وهم قِلّة ‏ بُلاقاة هذا العَدُوٌ باعداده 
الكَبيرّة وغدده الكثيرة . 

وهنا جاء الور على سلمان الفارسی ليدلى برآیه » 
فالمدينة مَحوطَّةٌ بالطغور من كلّ جانب » إلا أن هناك 
فَجِرَةٌ يُستطيع جیش الأعداء أن یذ منها . 

فاشار سلمان على الرُسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
أن عفر السلمون خندا المنطّقة المكشوقة » وكانت 
فکرة خفر خندق » فكرة غريبة على العرب لم یألفوها من 
قبل ...واشؤك و تفا فى عفر اخیدق ومعوم الربرل چ 
صلی الله عليه وسلم - حمل الججارة یدنه الکر 
وفیما هم يُعملون اد ظهرت لسلمان صخر 
تجدی معها العاول ولا الضّرّبات ؛ واستأذن سلمان 
الرْسولَ ليغيّر جری الخندق . ليتفاى الصّخرة . 
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وحمل الرُسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم - العوّل يديه » 

وی له ثم هوى على الصّخرة بالمعوّل » فظهر وَج 
أضاء الدينةً كلها » وقال الب صِلَّى الله عليه وسلم د : 
الله أكبر ! أعطيت مفاتيح فارس . ثم هوى بالعول للسَرّة 
الانية وقال : الله أكبر ! أعطيت قفاتيح الوم . م هوى 
بالعول للمرة الالّة فنحطّمت الصّخرة » وأنبأهم -صلی 
الله عليه وسلّم - أنه تبصر الآن قصور سوريّة وصنعاء 
وما سواهما من مدائن الأرض » انى سوف ترفرف علیها 
رايّة الإسلام . وهکذا نبا الله سُبحانه وتعالى بيه الكريم » 


وبشره بفتح بلاد فارس والرّوم وسائر البلادٍ العربيّة . 

ووصلت جیوش الأعداء الجَرَارةُ تحت إمرّةٍ أبى سُفيان » 
ففوجتوا بوجو الددق اذى لم يألفوا حُدعةٌ له من قبل 
وحاصرت جيوشهم المدينة . ولكن جاء الصر من عند 
الله ٠‏ بت رياح عاصفة شديدة » قلعت ایام وفلست 
القُدور , وغلبت اليوش الحاصرة على أمرهاء 
فانسْحَبِت مضطرة بغير قتال . 
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قالَ الأستاذً مُحمّد : لقد عرضت علينا يا امد أحداث 
الغزوة » وشرحتها لا شرحا وافيا » فأخبرنا الآن عمّا فعله 

سلمان بعد غزوة اندق . 

قال أحمد : استمرٌ سلمان طِوالَ حياةٍ الرُسول ‏ صلّى 
الله عليه وسلّم - وفی أثناء خلافة أبى بكر الصّديق وعمرّ 
ابن ااب » مُجاهدا فى سَبيل الله » عابذا زاهدًا فى 
اليا وكان يْصِرُ على أن بل من عمل يده . وعلی 
الرّغم من أذ عطاءه كان وفیرا بين لائة آلاف إلى تة 
آلاف فى العام إلا أنه كان يُورَعْها جيعا على الفقراء» 
ويرفض أن ینال منها درهَما واحدا ؛ وقول : أشترى 
خوصا برهم أعمله وأبيغه بثلانةٍ دراهم . فاشری منها 
برهم خوصا ؛ وأنشق ap‏ على عيالى » وأتصدق 
بالدّرهم الثالث , ولو أن عمر بن الْخَطَاب نهانى عن ذلك 


وكان سلمان مثلاً للرهد والنّقَشّف , وقد حدث نتيجة 
لذلك مَوقف طریفٌ أيَامَ كان أميرًا على الّدائن » وقد 


يلف 

استمرٌ على ژهده و بغر شينا من حاله فما زال يعمل 
بالخوص ويَلبَسْ أبسط اللایس » فقد رآ رجلٌ قادِمٌ من 
الشام - غريبٌ عن البلد -- وکان تحیل جملا ياد 
فاراد أن يحمل سلما الحملّ عنه لقاءَ بعض ذراهم . وفی 
الطّريق راح سلمان يسلّمٌ على الاس فبرتون عليه 
السلام : وعلى الأمير السلام . وهكذا حتی شك الرجل 
الفریب فى أمر الخَمَال الَذى استاجره . وعّما علم 
الرّجل أله هو الأمير ‏ آمیز فاس سلما الفاربى ‏ 
اعتذر له وهم أن يحمِلَ الجملٌ عنه » ولكنٌ سلمان اصه 
أن يُكمِل السيرَ حى وصل إلى نزل الرجل . 

قال أحذ التلاميد :يا هد لزع ! إن سلمان وهو 
مر لا ختلف عن أىّ فقير من قُقراء الديئة » حتى إن 
الغریب ل یمه عن غيره . 

قال أحمد : أتعلمون كيف كان مَنزله ؟ كان عبارة عن 
بنايَة يسمَظِلُ بها من اضر ویحتمی فيها من البّرد , إذا 
وقف أصابت رأسّه » وإذا اضطجع أصابت رجلیه . 
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وعلّى الرغم من تشه وهده » فاه حين وافتف ال 
فى خلافة عثمان بن عفان كان حَزينا ييكى . وعندما سأله 
رفاقه عما يكيه رد علیهم بقوله : إنما أبكى لا جرَعًا من 
الوت » ولا جرصًا على الدنياء ولكن الرّسول ‏ صلى 
الله عليه وسلّم - عهذ إلينا فقال : ( لتكن بل أحدكم 
مغل زاد الراب ) ۸ يكن معا سلمان يُساوى عشرین 
درهما . وأمر سلما زوجته وهو يستقبلٌ الوت » أن 


ام آمرها بالانصراف لتصعد روحه للقاء ره زكيّة عطرة » 
با کان له من جهد, وبذل وعطاء للإسلام . 

قال الأستاذ محمد : احسنت يا هد : انك تست" 
عن جَدارة جانزة الوق » فشکرا لك على مجهودك » 
وشکرا لأسلويك السّهل المشرّق . 

وقال التلاميذ : نحن آسفون يا آستاذنا لتکاشانا : 


ونرجو منك أن تحدَّةَ لا موضوعًا آخرٌ للبحث » وسوف 
تجذ إن شاء الله فى مثل نشاط أحمد وهه . 


